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الفصل الأول
الخط الإيراني لرولان دوما

ـــاً ثـمـن دفعـت فـــرنـــســـا غـــالـي
ـــدتهـــا لـلعـــراق. ففـي 6 مـــســـان
تمــوز 1983، اختـطف ستــة من
المعــــارضـين لـنــظــــام خـمـيـنـي
ـــــابعــــة ــــويـــنغ 707 ت ــــرة ب طــــائ
للخـطـوط الجـويـة الـداخـليـة
الإيـرانية. وقد هبطت الطائرة
في الــيـــــوم الــتـــــالــي في مـــطـــــار
أورلي. فتـوجه مـسعـود رجـوي،
زعيـم حركـة مجاهـدي الشعب
)مجــاهـــدي خلق(، الـلاجئ في
فرنـسا منـذ سنتين، إلـى المطار
بمــوافقــة من وزيـر الـداخـليـة.
ــــتـفــــــــــــاوض مـع وقــــــــــــام بــــــــــــال
الخاطفين، وحصل منهم على
إطلاق ســـراح الـــرهـــائـن كـــافـــة
واستــسلام جمـاعـة الفـدائـيين
ــــدو( الخـــــاطفــين. )الـكــــومــــان
وفجــأة، تــأزمـت العلاقــات بـين
بـــاريــس وطهـــران أكـثـــر بقلـيل
ممـــا كـــانــت علــيه. ولـم يـتـــردد
وزيـــر الخـــارجـيـــة الإيـــرانـي في
تــشـبـيه مـيـتـــران بـ)دونكــشـــوت
علــى حـصــان مـن خــشـب( وفي
وصف باريس بكونهـا )عاصمة
الـــثـــــــورة المـــضـــــــادة والإرهـــــــاب

الداخلي(. 
بعـد مـضي شهـرين تقـريبـا، في
ـــــــــــشـــــــــــــــريـــــن الأول 1983، 28 ت
ــــة ـــــة محـــمل تحـــطــمــت مــــركــب
بتـسعمائـة كيلوغـرام  من المادة
ــــــدمــــــا المــتـفجــــــرة TNT، عــن
صـــدمــت المقــــر العــــام لقـــوات
ـــــز( ـــــة )المـــــرن مـــشـــــاة الـــبحـــــري
الأمــــــــريــكـــيـــين مـــن الـقــــــــوات
المـتعـــددة الجـنــسـيـــات، الـــواقع
قــرب مطــار بيـروت. وقـد كــانت
ـــة: مـــائـتـين وواحـــداً الحــصــيل
وأربعـين قتـيلًا و مئــة وخمـسـة
جـــرحـــى. وبعـــد تــنفـيـــذ هـــذه
العـملـيــة بـثلاث دقـــائق فقـط،
ـــة انــتحـــاريـــة انـفجـــرت مـــركـب
ــــــى أخــــــرى اســـتـهــــــدفـــت مـــبـــن
ــــدراكـــــار Drakkar، مقــــر ال
وحــدة المــظلـيـين الفــرنــسـيـين.
ـــة: ثـمـــانـيـــة وكـــانـت الحــصــيل
وخـمسين قـتيلًا وخمـسة عـشر
جــريحــاً. ولقــد وجـهت أصــابع
الاتـهام لـلإيرانـيين. ولم يـتردد
ــــــار مــــــوظـفـــي وزارة بـعـــض كـــب
الخــارجيـة في أن يــربطـوا، إلـى
ـــــا هـــــذا، مـــــا حـــصل في ـــــومــن ي
ــــــرات ــــــإعــــــارة طــــــائ بـــيــــــروت ب
السـوبـرإيتنـدار للعـراق. بـينمـا
"فــســـر" آخـــرون سـبـب حـــادثـي
الاعـتداء فقـط بوجـود القوات
الفـــرنـــسـيـــة والأمـــريـكـيـــة في

لبنان.
أكــد أحــد الــدبلــومــاسـيين: "إن
المـسـاعــدة المقـدمــة للعـراق قـد
اســتــمــــــرت بـعــــــد الحــــــادثــين،
وبكثـافـة دائمـا؛ً ولكـن الأسئلـة
ـــــــــطــــــــــــــــــرح في وزارة بــــــــــــــــــدأت ت
الخارجية. فقـد كانوا عديدين
مـــن هـــم يـعـــتـقـــــــدون أن هـــــــذا
الــوضع لـم يعـد مـن الممـكن أن

يستمر أكثر!"
أصبـحت العلاقـات مع طهـران
مـلف الـــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة
الأكثر حسـاسية. وكـان ميتران
يــــــــــــــــدرســه مــع رولان دومــــــــــــــــا
ــــــــذي Roland Dumas، ال
يـــســـاعـــده ســـراً. فـمـنـــذ فـتـــرة
ــــــة ورولان دومــــــا أحــــــد طــــــويـل
مـستـشـاري الــرئيــس ومنفـذي
دبلـــومـــاسـيــته المـــوازيـــة. ولأنه
ـــارع ويـتـمــتع بـــسحـــر ـــاور ب مـن
خاص، فقـد عرف كـيف يغري،
في وقته، على السواء من كانوا
رؤســـــــاء دول كـــمـــــــا الـعـقـــيـــــــد
ـــــوانــي القـــــذافي، وهـــــوفــــــويه ب
،Houphouët-Boigny
والحـسـن الثــانـي أو الغــابـــوني
Omar عــــمــــــــــــر بــــــــــــونـغــــــــــــو
 .Bongoوفي هــذه المــرة، كــان
الأمـر يـتعلق بــالنــسبـة لـدومـا
قيــامه بــسبــر غــور الإيــرانـيين
دون أن يتــسبـب ذلك بقـطيعـة

مع العراق. 

* * *
تعـــود الاتـصـــالات الأولـــى إلـــى
عـام 1984، حـين التقـى صـادق
طبـاطبـائي، الـذي يمـت بصلـة
قرابة بعيدة بالخميني، والذي
كان سـابقاً نـائب رئيـس الوزراء
ــــــرولان دومــــــا، في الإيــــــرانــي، ب
ـــــران. ـــــاريـــس، يـــــوم 21 حـــــزي ب
وعـنـــدمـــا علـم كلـــود شـيــســـون
ـــــــرق لـه ـــــــادرة، لـــم ت بـهـــــــذه المـــب
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بالليزر.
* * *

،AS30L إن الـــــــــــصـــــــــــــــــــــاروخ
مفخـرة شـركـة إيــروسبــاسيـال،
صـانعتـه، يعتبـر أفضـل صاروخ
ــــوعــيــــة تفــــوق بــين صــنـفه، بــن
ـــافـــسه الأمـــريـكـي ـــوعـيـــة مـن ن
Mave- الـــصــــاروخ مــــافــــرك
 .rickفبيع صـاروخ كهـذا إلـى
دولـة في حـالـة حـرب هــو ليـس
إذن مجــــرد عــملــيــــة تجــــاريــــة
بــسيـطــة. لقــد جـــرى التــوقـيع
علـى العقـد في عـام 1982، لكن
سلـسلـة الإنتـاج لـم تبـدأ إلا في
عـام .1984 وكان طيـران صدام
حــسـين قـــد طلـب خـمــسـمــائــة
وتــسعـين مـن هــذه الـصـــواريخ،
ولكـنه لـم يـتــسلـم مـنهــا ســوى

مائتين وأربعين )45(.
وصـفت وثـيقــة معـــدة من قـبل
إيــروسبــاسيـال، نـشــرت بتـاريخ
30 كـانــون الثــاني 1991، مـزايـا
هـــذا "المـنـتـــوج" وأكـــدت بـنـبـــرة
مــســـالمـــة: "يجـب عـــدم إهـمـــال
الـطــابع "الإنـسـانـي" للـصـاروخ
ــــــالـلــيــــــزر  AS30Lالمــــــوجـه ب
الــذي يتلافـى إلحـاق الأضـرار
الحـتـمـيــة بــالــسكــان المــدنـيـين

المجاورين للهدف". 
ـــتـــم إطـلاق هــــــــــذا بـعــــــــــد أن ي
الـصـــاروخ من مـســافــة حـــوالي
عـشــرة كيلــومتــرات عن هـدفه،
الذي يظهر أمام قائد الطائرة
ــــــرة ــــــى شـكـل "صــــــورة مـكــب عـل
وواضحـة" علـى شـاشـة فيـديـو،
يختـرق بـسـرعــة تفـوق سـرعـة
الـصوت الـهدف ـ دعـامة جـسر،
ــــذي يـــضــــاء ــــاب ـ ال ــــاك، ب شــب
بحـزمة مـن أشعة لـيزر، وبـدقة
ــــصــــــــاروخ أقـل مـــن مـــتــــــــر. وال
 AS30Lيــسـتـطـيع اخـتـــراق
متريـن من الخرسانـة المسلحة
قبل أن يـنفجـر. أمـا بــالنــسبـة
لقـائـد الطـائـرة، فـإنه يـستـديـر
بــســـرعـــة ويـتــمكـن مـن الفـــرار
وهـــو علـــى مـــســـافـــة ثـمـــانـيـــة

كيلومترات عن الهدف. 
ـــسلــيــم في عــــام 1985، جــــرى ت
الـشحنات الأولـى من الصاروخ
 AS30Lواســتـخــــــدمــت مــن
قــبل طـيـــاري صـــدام حـــسـين.
وبعــــد مـــضــي بـــضعـــــة أشهــــر،
ـــــالأعــمـــــال الـــتقــــــى القـــــائــم ب
ـــســي في طهــــران، جــــان الفــــرن
،Jean Perrin ـــــــيـــــــــــــــــــران ب
بــــــــــــرفــــيـق دوســــت، قــــــــــــائــــــــــــد
البـاسدران، حراس الـثورة، وقد
طلب الــدبلـومــاسي الفـرنــسي
مـــنه المـــســـــاعـــــدة في تحـــــريـــــر
ــــــســـيـــين ــــــــرهــــــــائـــن الـفــــــــرن ال

المحتجزين في لبنان. 
ــــــرد الإيــــــرانـــي المـــنـقــــــول إن ال
رة إلى الخـارجية ببرقـية مجفّـَ
الفـرنسـية يمـكن تلخيـصه بما

يلي:
-------------------------

)41( في عام 1974، وافق الـشاه
علـى منح فـرنسـا قرضـاً بمبلغ
مليــار دولار لغـرض المـســاهمـة
بمـا مقــداره 10% من رأس مـال
إيـــــــــــروديـف Eurodif، وهـــي
مجـمـــوعـــة شـــركـــات مــتعـــددة
ــــــســـيــــــــات لـــتـخــــصـــيـــب الجـــن

اليورانيوم. 
)42( في 22 آذار 1985، جـــــــــــرى
اخـتــطـــاف مـــارســيل فـــونـتـين
Marcel Fontaine
Marcel ـــون ومـــارســيل كـــارت
 .Cartonوفي 22 مـــــــــايـــــــس،
جـــرى اخـتــطـــاف جـــان  بـــول
Jean-Paul كـــــــــــــوفــــمـــــــــــــان
 Kaufmanneومـــيـــــــشـــيـل

Michel Seurat . سورا
ـــتـــــــــــرأس الـــــــــــدائـــــــــــرة  (43)ي
العمومية للجو الجنرال جاك
مـيـتــران، أخــو رئـيــس الــدولــة.
Philippe أمـــا فـيلـيـب إسـبه
Esper، فقــــد تقـــرر تـكلـيـفه
بتـولي هـذه المفـاوضـات المـثيـرة
للاستغـراب. )44( بلغ المجموع
حــوالي مـائـتي مــدفع من هـذا
النـوع أرسلت إلـى العراق أثـناء

الحرب مع إيران. 
)45( لقــد تــوقف تــسلـيم هــذه
الـــصـــــواريخ، في عــــام 1988، في
اللحـظــة الـتـي اعـتـبــرت فـيهــا
ـــــديـــــون ـــــالــيـــــة ال الأوســـــاط الم
العـــراقـيـــة قـــد غـــدت مـــرتفعـــة

جدأً.
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سفير بهذه العبارات:
ـــــالمــمـــــارســـــات ـــــران ب "نـــتهــم إي
الإرهــابيـة، ولكـننـا نحـن، كيف
تصـرفنا؟ لقد كنا نتسامح مع
وجـــود مـئـــات مـن المجـــاهـــديـن
الـــذيــن يهـيـئـــون، في فـــرنــســـا،
عمليـات اعتـداءاتهم كمـا أنهم
كـانـوا يمـتلكــون حتــى محـطـة

إذاعة." 
* * *

أربع معجزات تحت التعاقد
حتـى قبل الإعارة الـشهيرة، في
ــــــطــــــــــــائــــــــــــرات عــــــــــــام 1983، ل
الـسوبرإيتنـدار، جرى التوقيع،
ــــــى عقـــــد ــــــول 1981، عل في أيل
اعـتـبـــر اسـتـثـنـــائـيـــاً في حـيـنه.
والمقـصــود هنــا تجهيــز العـراق
بمـــدفع مـتــطـــور لـلغـــايـــة، لـم
تجهـز به بعـد كتـائب مـدفعيـة
الجـيش الفـرنـسي، ولـكن سبق
ـــيـــــــــــة أن أرسـل إلـــــــــــى الـعـــــــــــرب

السعودية. 
هـذا المــدفع 155، الــذي يعـتبـر
الأفـــضـل في الـعــــــالــم، يمــتــــــاز
بـــوتـيـــرة رمـــايـــة عـــالـيـــة ـ سـت
ــــدقــيقــــة ولمــــدى قــــذائف في ال
أربعـين كـيلــومـتــراً ـ ومـنـصــوب
علــى دبــابــة  .AMXوابتــداءً
مـن 1982، تم تــسلـيـم خـمــســة
وثــمـــــانــين مــن هـــــذه المــــــدافع
لمــدفعيـة صـدام حـسين، والـتي
مكـنـته مـن "حـصـــد" مـــوجـــات
الـهجـــوم الإيـــرانـيـــة، اسـتـنـــادا
لتـعبيـر مهنـدس فـرنـسي تـابع
ــــــاعــيــــــة لـلــمـجــــــوعــــــة الـــصــن
الفـرنسيـة المختصة بـالتسليح
البــري، والــذي شــاهــد بـنفـسه
حـتمــا نتـيجــة اسـتخــدام هــذه
المــــــدافع، في واحـــــدة مـــن تلـك

المعارك.)44( 
وجرى التوقيع على عقد مهم
ثـــان في عـــام 1982، نــص علـــى
تجهــيـــــز العــــراق بـــطــــراز مــن
الــطـــائـــرات لـم يمــتلـكـه بعـــد
سلاح الجــــو الفـــرنـــسـي. ولأن
إعـــدادهـــا كـــان يـتــطلـب بعـض
الـوقت، فـإن عـمليـات الـتسـليم
ـــــــدأ إلا في عـــــــام .1985 لـــم تـــب
ــــى وعــملــت شــــركــــة داســـــو عل
تحـــويل طـــائـــرات المـيـــراج ف1،
الـتي سـبق أن طـلبـتهــا بغــداد،
والتي كان متوقعا لها أن تغدو
"بوليس السماء"، إلى طائرات
هجــــومــيــــة لـــضــــرب أهــــداف
أرضيــة وبحــريــة. وقــادرة علــى
ـــــــى مـــــســـتـــــــوى الـــتـحـلـــيـق عـل

منخفض. 
أفــاد طيـار فـرنـسي كـان يعـرف
جيدا مـا يخص هذا المـوضوع:
ـــــــا لـهـــم حـلـــيـــــــة "لـقـــــــد صـغـــن
حقيقية، فهذه الـطائرة مزودة
بجهـاز مركـزي معدل لـلقصور
الـــذاتي يمـكن تــوجـيههــا نحــو
هـدفهـا، إضـافـة إلـى كـثيــر من
الإمكــانيــات العـمليــاتيـة الـتي
لم تمتلكها حينـذاك طائراتنا
الميـراج ف1 الخـاصـة بنـا. لقـد
كــــــــان بمـقــــــــدور المـــيــــــــراج ف1
العـــراقـيــــة إطلاق صـــاروخـين
ــــوع إكـــســـــوسه، وكــــذلـك مــن ن
الحـال بالـنسبـة للصـاروخ آرما
 Armaالمـضــاد للــرادار؛ كـمــا
أن بمقـدورهــا التـزود بـالـوقـود
وهــي مـحـلـقــــــة في الجــــــو عــن
طــريق طــائــرة أخـــرى من نــوع
ميـراج تقـوم بعـمليـة الإرضـاع.
وتمتلـك نظـامــاً بصـريــاً يمكن
الـطـيـــار، في حـــالـــة كـــون الجـــو
صافياً، من أن يرى لمسافة مئة
كيلـومتـر وبدقـة متـر واحد ...
ولقــــد كــــانــت تمــتلـك كــــذلـك
Atlis جهــــاز تـــســــديــــد آتلـي
لـتحــديــد الأهــداف مـن صـنع
ــــــومــــســــــون، ومــنـــظــــــومــــــات ت
تـــشـــويـــش، وتـتـبـع إلكـتـــرونـي،
وكلـمـــة ســـر للــتعـــرف علــيهـــا
أثنـاء الـتحلـيق. وأخيــراً، فقـد
كــان من المقـرر أن تـتمـكن هـذه
الــطـــائـــرة كـــذلـك مــن إطلاق
الـــصـــــاروخ  AS30Lالمــــــوجه
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أقـمـــار المـــراقـبـــة لـــديهـم حـــول
تحـركـات الـقطعـات الإيـرانيـة.
وفي بــاريـس، وأثـنــاء اسـتقـبــال
شــارل إيــرنــو في مــأدبــة غــداء،
هنـأ الـسفيـر العــراقي المـشـاط
ـــى علامـــة نفـــسه صـــراحـــة عل
التـضــامن الأمــريـكي هــذه مع

بلده الذي يخوض حرباً. 
كـــانـت الأرضـيــــة ملائـمـــة إذن
للــذهــاب إلــى مـــدى أبعــد مـن
مجــرد بـيـع أسلحــة. فــالمجـمع
العـسكـري - الـصنــاعي، الـذي
كــان يمـتـلك مـنــذ زمـن طـــويل
شـبكـة مـن الصـداقـات الــوفيـة
في الإدارات والـــوزارات والعــالـم
السيـاسي، لم يحـرم نفسه من
ذلك. وأحيـانـاً، حتـى دون علم

المسؤولين الفرنسيين. 
وقد أقـر بذلك مـستشـار سابق
ـــســيــــة في ــــسفـــــارة الفــــرن في ال

بغداد:
"لقـــد خـضـنـــا الحـــرب، دون أن
ـــذلـك. وكـــانـت نـبـــوح لأحـــد ب
ـــى درايـــة غـيـــر الحـكـــومــــة عل
كـــافـيـــة. فهـي لـم تـكــن تعـــرف
دائـمـــاً بـصـــورة جـيـــدة مـــا كـــان
تجــري ممـــارستـه عمـليــاً علــى

أرض الواقع. 
أمـا بـالنـسبـة لـسفيــره، فيجيـز
أن "أصحــاب شــركـــات صنــاعــة
الأسلحة ربما تجاوزوا الحدود
التي ثبتها لهم السياسيون".

* * *
إرهابيون يلقون ترحيباً جيداً

ابــتــــداءً مــن 1981، كــــان المـــثل
الــسـيـئ يــأتـي مـن أعلــى. فـمــا
كـاد فرانسوا ميتران يستقر في
قــصـــر الألـيــــزيه، حـتـــى قـــدم
استقـبال أثـنين من المعـارضين
الإيرانيين الدليل الذي يشهد
علــى تــورط فــرنــســا. وإذا كــان
مـن الـطـبـيعـي أن يـُمـنحـــا حق
اللجـوء، فإن واحـداً منهمـا قد
استخـدم لاحقاً هذا الحق من
أجـل أن يـقــــــــــود مـــن بـعـــيــــــــــد

فدائييه الساكنين في إيران. 
في 29 أيلـول 1981، كــان رئيـس
الجـمهــوريــة الإيـــراني ســابقــاً،
ــــــــو الحــــــســـن بـــنـــي صــــــــدر، أب
ومـــــسـعــــــــود رجــــــــوي، رئـــيـــــس
منـظمة مجاهـدي الشعب، قد
فرا من إيران وهبطا في طائرة
حــــطـــت في قــــــــاعــــــــدة إيـفــــــــرو
 Evreuxالـعـــــســكـــــــريـــــــة في
محـافـظـة أور  .Eureوطيلـة
سـنـــوات، في حـين لــم يحـتـــرم
بـــنـــي صــــــــدر دائـــمــــــــاً "واجـــب
الالتـزام" واستخـدم الصحـافة
لتــوجـيه انـتقــادات لآيــات الله،
ــــذات، مقــــر ــــال أقــــام رجــــوي، ب
ـــــاً في ـــــادة عـــــامــــــة حقـــيقــي قــي
Auvers-sur- أوفــرسيــرواز
 .Oiseوهو عـبارة عـن مجمع
مكـــون مـن مــســـاكـن محـمـيـــة
جــيــــداً تـــضــم محـــطــــة بــث لا
ـــــوجـــيه سلـكــي تــتــمـكــن مــن ت
رسـائل إلـى إيـران، إضـافـة إلـى
بـعــــض خـلايــــــــا المـــنــــــــاضـلـــين

العاصين.
وقد تعاون رجوي لعدة سنوات
مع مـديـريـة مــراقبــة الأراضي
DST، رغـــم أن العــــــاملــين في
جهـاز مكـافحة الـتجسـس هذا
يعلـمـــون أن بعــض العـملـيـــات
الإرهـــابـيـــة المــنفـــذة في إيـــران
يــتخـــــذ القـــــرار بهـــــا ويجــــري

الإعداد لها في أوفرسيرواز. 
أفــــاد مـــــوظف كــبــيــــر في وزارة

الخارجية قائلاً: 
"في الــوزارة، كــان رجـــوي يقــدم
ـــأسـمـــاء الإيـــرانـيـين قـــوائـم ب
الـذين يـتوجـب منحهم سـمات
دخــول إلــى فــرنـســا. وقــد كــان
معـــــروفــــــاً أن القـــــوائــم تـــضــم
أســمــــاء إرهــــابــيــين، ولـكــن مع
ذلــك كــــــــان يـــتـــم مـــنـح هــــــــذه

السمات ..."
وســـــرعـــــان مـــــا أصـــبح وجـــــود
رجوي في فـرنسا رمـزاً للتورط
ــــذي انـــتقــــده ـــســي، وال الفــــرن
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ـــت جــــــــــديــــــــــدة حـــثـــت وحـــمـل
العـراقـيين علــى الاعتقـاد بـأن
ـــــاريــــس تـــتهــيــــــأ للــتـــــسلــيــم ب
بمـطالبهم النـووية. ألم يطلب
الإســــرائــيلـيــــون مــــؤخــــراً مـن
فـرنسـا أن تشحـن لهم مفـاعلًا
بقـــدرة تـــسعـمـــائـــة مـيغـــاواط،
وكـــذلك الـيـــورانـيـــوم المخـصـب
جـــداً لأجـل مفـــاعـل الأبحـــاث

لديهم؟
جـــرى حـيـنـــذاك نقـــاش حـــول
الفـــرصـــة المـنـــاسـبـــة لإقـــامـــة
مقــارنـــة تنــاظـــر بين الـطـلبــات
الإسرائيـلية والـعراقيـة. )أعيد
طـــرح الـفكـــرة مجـــدداً في وقـت
لاحـق بعــــد ســنــتــين، مــن قــبل
ــــاء فــتــــرة جــــاك شــيــــراك، أثــن
ـــتـعــــــــــايـــــــش في الحــكـــم مـع ال
الاشتــراكـيين.( فــإذا مــا قــررت
الحكـــومـــة الفـــرنــسـيـــة تلـبـيـــة
الـــطلـب الإســـرائــيلـي، فــيجـب
أيـضــاً مــســاعــدة العــراق. وقــد
كــان كل من مفــوضيــة الطـاقـة
الـــذريـــة، وشـــركـــة فـــرامـــاتـــوم،
وبعض دبـلومـاسيـي الخارجـية
يؤيـدون لعبة "الميـزان المتعادل"

هذه. 
بعــــد أن أحـيــطــــوا علـمــــاً عـن
يـقين بهــذا التغـييـر في المـوقف
لصــالحهم، اسـتغل العـراقيـون
الفــرصــة. وقــد أبــرق الــسفـيــر
مـوريـس كـوراج إلـى الخــارجيـة
ـــــر لــيــنـقل إلـــيهـــــا هـــــذا الخــب
ـــا علـــى الجـيـــد: "إذا مـــا وافقـن
إعـــادة بنــاء مفــاعل تمــوز، فــإن
بـغــــــداد لــن تحــتـج ضــــــد بــيـع
محتمل لمفاعل إلى إسرائيل."
بقي فـرانسـوا ميتـران صـارمـاً.
ـــــــى ولـــم يـحـــصـل الـعـــــــراق عـل

مفاعل بحث نووي جديد.
الفصل الثاني

شراكة حرب سرية جداً
ابتــداءً مـن 1984 لغــايــة 1986،
غـدت العقـود الجـديـدة لـشـراء
أسـلحة تبـرم بصورة نـادرة أكثر
مـــن ذي قـــبـل؛ بـــيـــــــد أن هـــــــذه
الـكبحـة، المـرغـوب بهـا مـن قبل
مـيتــران ودومـــا، في حين أثــارت
غـضب العـراقـيين، لم تـدحض
المــشـــاركـــة الخفـيـــة مـن جـــانـب
فــرنــســا في الـنــزاع بـين العــراق
وإيران. فـشحنات الأسلـحة قد
ــــــدون انقـــطـــــاع، ــــــواصلــت، وب ت
بفــضل الــطلـبـيـــات العـــديـــدة
الـتـي جـــرى الــتعـــاقـــد علــيهـــا
ســـابقـــاً، والـتـي لا تمـثل ســـوى
الجـــــــــزء المـــــــــرئـــي مـــن تــكـفـل
سيــاسي وتجــاري. فـمع بــدايــة
الحـــــرب، وبخـــطـــــوات واسعــــة،
ـــســــا شــــريـكــــة في دخلــت فــــرن

الصراع.
كـثيـــرون هم الــذيـن حثــوهــا أو
ـــى سلـــوك هـــذا شـجعـــوهـــا عل
النهج، سـواء في الغـرب كمـا في
العالـم العربـي. فأثـناء الـزيارة
الأولــى من قـبل كلــود شيـسـون
ـــــر له لـلقــــاهــــرة، في 1981، عــب
ــــــــور ــــــــرئـــيـــــس المــــصــــــــري، أن ال
السـادات، الـذي لم يمـض وقت
طـــــويل حــتـــــى سقـــط صـــــريع
طلقات رماها نحوه فدائي من
الإخـوان المـسلمـين، .. عبــر عن

قلقه قائلاً:
"إذا كـسـبت إيـــران، وإذا انتـصــر
المـــــذهــب الـــشـــيعــي، قـــــد تــتــم

الإطاحة بي."
وفي المـغـــــــــــــرب، صـــــــــــــرح المـلـــك
الحـــســن الــثــــانــي لـــشــيـــســــون

نفسه:
"إذا وصل جنــود خميـني حتـى
مـــدينــة كــربلاء المقــدســة، فــإن
الـشيـعة سـيصبحـون بعـد ذلك
هــم حـــــراس كـــــافـــــة الأمـــــاكــن
المقـدسـة. ولم لا تكـون القـدس

من ضمنها؟" 
والأمـــريكـيـــون لــم يكـــونـــوا في
استـراحـة. فهم كـانـوا يـرسلـون
للعـراقيين مـا يغذي خـططهم
ـــــة حــــــربهــم، خـــــاصـــــة ومـــــاكــن
المعلـومـات الاسـتخبـاريـة الـتي
ـــواســطـــة ـــون علــيهـــا ب يحـــصل
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أشـــر مــنعـــطفـــاً. فـــالأسـلحـــة
المتعاقد عليهـا يجري شحنها،
ــــدفع فـــورا. فـيـمـــا بـــشـــرط ال
يـتـعلق بـــالــطلـبـــات الجـــديـــدة،
فــإنهـا تـتم دراسـتهــا تفـصيـليـاً
وبـدقة لأن الديـون العراقية في
العقـــود المـــدنـيـــة تـــزداد بــشـكل
منتظم. وكحل توفيقي، اقترح
ــــشــتــــــري وزيــــــر المــــــالــيــــــة أن ت
الــشــركـــات الفــرنــسـيــة، بــسعــر
مـعقـــول، المـــزيـــد مـن الــنفــط

العراقي.
ــــة وقــت، أصــبح الأمــــر مـــســــأل
حـيـث أن الـــدائـــرة العـمـــومـيـــة
للجــو، الـتي نـسـب لهــا لاحقــاً
دور بـيع طــائــرات مقــاتلــة، قــد
تم تكليفهـا بأداء دور الـوسيط
ــــشـــــركـــــات الـــنفـــطــيـــــة بــين ال
الفــرنــسـيـــة وبغــداد)43(. وقــد
كــــــانــت الأسـعــــــار الـعــــــراقــيــــــة
مــرتفعــة جــداً أحيــانــاً. وسـعت
الــدائــرة الـعمــوميــة للجــو من
أجـل الحصــول علــى تخفـيض
لصـالح الـشـركـات الفـرنـسيـة.
وكــانت الـدولـة تخـســر في ذلك
بعض الـشيء، ولكـن من حـيث
المبـدأ، كان هـذا الأسلـوب لا بد
مـــن أن يمـــكـــن الـعـــــــــــراق مـــن

الإيفاء بتعهداته. 
* * *

بغداد ترغب دائماً بالمزيد
في نـهــــــايــــــة عــــــام 1984، قــــــدم
العـــراقـيـــون طلـبـيـــة قـيـمــتهـــا
خمـســون مـليــاراً: مـــائتـــان من
الأكــســـوسه، تــسع وسـتـــون مـن
طـائرات ميـراج 2000، صواريخ
أرض - جـــو AS30 مــــوجهـــة
بـالليـزر وسـمتيـات نـوع سـوبـر-
ـــره ـــومــــا. وطلــب كهـــذا اعـتـب ب
الأليـزيه غيـر معقـول. والأكثـر
مـن هـــذا غـيـــر مـعقـــولـيـــة، إن
العوض الـنفطي المعـروض من
قبل العــراقيـين، غيـر مـضمـون
ـــى الإطلاق. وقـــد انــضـمـت عل
وزارة الخــارجـيــة وحـتــى شــارل

إرنو إلى رأي الرئيس. 
قـبل العـــراقيــون علــى مـضـض
ـــــرفـــض الجـــــاف. وفي بهـــــذا ال
ـــرقـيـــات الـتــي بعــثهـــا إلـــى الـب
وزارته، أصــر سـفيــر فــرنـســا في
ــــــى تـــبـــيــــــان ســــــوء بـغــــــداد عـل
مـــــــزاجـهـــم، وأكـــــــد أن صـــــــدام
حـسين منـزعج؛ واستنـاداً إليه،
فإن محك الصداقة الفرنسية
- العـراقيــة يبقـى هــو شحنـات
الأسلحــة وإعــادة بنــاء مفــاعل

تموز، وهذا هو رأيه الثابت.
كـان لدى فـرانسـوا ميتـران، هو
الآخـــر، بعــض الأسـبـــاب الـتـي
ـــدفعـه للـــشكـــوى. فـــالإسـنـــاد ت
الذي تمنـحه باريس للعراق لا
ــــى حــــدٍ مــــا، ــــأتــي بمــــردود إل ي

وبشكل خاص في 
ــــات المــــدنــيــــة، مجــــال الـــطلــب
فمنـافسـو الشـركات الفـرنسـية
ـــشــكل ـــــواقع ب ــــون في ال يعـــــامل

افضل.

* * *
في 27 تشـرين الأول 1985، قـام
رولان دومــا بــزيــارة إلــى بغــداد
لـيــطـمـئــن العـــراقـيـين الـــذيـن
يـشكـون بـأنه مـوالٍ لإيــران عن
قنــاعـــة، وللحـصــول علــى دفع
جـــزء مـن الـــديـــون العـــراقـيـــة.
ــــوزيــــر ــــارة ال وقــــد حـــظــيــت زي
بـرعـايـة جيـدة. فـقبلهـا بـشهـر،
حـصل العــراقيـون علـى تــوقيع
عقـــد بـــشــــراء أربع وعـــشـــريـن

طائرة ميراج ف.1 
مـرة أخرى، طـالب طارق عـزيز
بــاسـتـئـنــاف الـتعــاون الـنــووي.
وناقـش دوما هـذا الموضـوع لمدة

نصف ساعة. 
وقــد أصـــر علـــى القـــول: "لقــد
أعـطـيـتـم الـتــزامــات، ووعــدكـم
السعـوديون بتمـويل إعادة بناء

مفاعل تموز."
ولقـد راوغ دوما، واقـترح أن من
المنــاسب إعــادة دراســة المـشــروع

بأكمله. 
وكـــان هـــذا الاقـتـــراح مـنـــاسـبـــة
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الــوزيـــر، ونتــائـج مبـــاحثــاته أو
هـــدف المـنـــاورة. وفي الألـيـــزيه،
كــان المــسـتــشــار الـــدبلــومــاسـي
Jean ــــي جــــــــــــان مـــــــــســــتــــيـل
 Musitelliوصـديـق ميتـران
ــــســـــوا دي غـــــروســـــوفـــــر فـــــران
François de Gros-
 souvreالمحــــــــــــــــــــــــــــــــاوريـــــــــــــن

الوحيدين لدوما.
اعـتبـــاراً من عــام 1985، أصـبح
تحـسـين العلاقــات مع طهــران
أكـثـــر مـن ضـــروري. ففـي ربـيع
تلك الــسنــة، جـــرى اختـطــاف
أربعـــة فـــرنـــسـيـين في بـيـــروت؛
ـــــــدو أن الإيـــــــرانـــيـــين هـــم ويـــب
ــــى ــــوحــيـــــدون القـــــادرون عل ال
التـأثيـر على المجـموعـات التي
تحـــتـجـــــــــزهـــم )42(. وفـــــــــوراً،
أرسـلت الخـــارجيــة الفــرنــسيــة
مبعوثين إلـى الشرق الأوسط،
ونــصح أحـــد الـــدبلـــومـــاسـيـين
رولان دومـــا، وهـــو مقـــرب مـنه،
في مذكـرة من عشـرين صفحة
ـــــوانهــــا: مــــا بعـــثهــــا إلـــيه، عــن
ــــــــأن يـــــســـتــــــــديــــــــر الـعـــمـل؟، ب
بعـقلانـيـــة أكـثــــر نحـــو إيـــران
"فهنـاك بـوجــد مفتــاح إطلاق
ســراح الــرهــائـن"، كمــا كـتب في

مذكرته. 
ـــذلـك، غـيـــر أن اقـتــنع دومـــا ب
ـــــــــى ــــصـــــــــالات بـقـــيـــت عـل الات
مـــــــــســــتــــــــــــوى شــــبـه رســــمــــي،
فـالصداقة بين فـرنسا والعراق

قد بقيت هي العقبة. 
كـــانـت محـــاولات الـتقـــارب مع
إيــــران تــثــيـــــر قلـق الغــــربــيــين
ــــتـــــــــــاجـــــــــــرون مـع الـــــــــــذيــــن ي
الجـــمـهـــــــوريـــــــة الإسـلامـــيـــــــة،
ـــــريـــطـــــانــيـــــون فـــــالألمـــــان والــب
ينـظــرون بعــدم رضــا لــوصــول
منــافـس مـحتـمل إلــى الـســوق
الإيـــرانيــة. ولـكن الـــذين ثــاروا
أكثر هم رؤسـاء الدول العـربية
ــــومــــاســيــــوهــم، وأعلــمــــوا ودبل
باريس بـذلك. ولم يفت سفير
العراق، يـسانـده ممثلـو إمارات
الخـليج الغنـية ومـصر، فـرصة
لـيكــرر أن مـصلحــة فــرنـســا في

احترامها لصداقاتها،
* * *

تفتــرض الصـداقـة أن يحـسب
حـساب الأمـور بشكـل جيد، إلا
أنه مضى أكثر من سنة والأمر
ــــاط لــيـــس كــــذلــك. ففــي شــب
ــــرئــيـــس ــــائــب ال 1984، جــــاء ن
العـراقـي، طه يــاسين رمـضـان،
إلــى بــاريــس، للـتفـــاوض علــى
هـذا الخلاف المــالي. وقـد أكـد،
رغـــــــــم كـــل شـــــــــيء، أمــــــــــــــــــــــــــام
الــصـحفـيـين أن تعـبـيـــر "ديـن"
غــيــــر صحــيح، مــــوضحــــاً "إن
فــرنـســا صــديقـتنــا". أمـــا بيــار
مــــوروا، فــبعــــد أن رحــب بهــــذا
العـــراقــي القــصـيــــر القـــامـــة،
المـمـتلـئ، الـــذي تغـــوص رقـبـته
بين كتفـيه، والذي كـان يشـكره
ــــــــــــى إعــــــــــــارة طــــــــــــائــــــــــــرات عـل

السوبرإيتندار، رد عليه:
"نحن أصـدقــاؤكم المخلـصـون،

لكن ذلك قد كلفنا غالياً."
ــــة ــــديـــــون العــــراقــيـــــة ثقــيل ال
والخلافــات مـتعــددة إلــى حــد
يـضـطـر الـوزراء إلــى التــدخل.
فـفـــي تمــــــوز 1984، زارت أديـــث
،Edith Cresson كريسون
وزيــــرة الــتجــــارة الخــــارجــيــــة،
بغـــــداد لــتــــــدافع عــن مــــــوقف
Fouge- شـــركـتـي فـــوجـــرول
ــــاتــنــيــــول  rollesو ســبــي - ب
Spie-Patignolles
اللـتـين تـبـنـيـــان مـطـــار بغـــداد
الـكبيـر وتـشكـوان مـن النفقـات
الإضــــــافـــيــــــة الـــتـــي يــــــرفـــض

العراقيون تسويتها. 

* * *
إن رحـيل بـيـــار مـــوروا ومجـيء
Laurent لـــوران فـــابـيـــوس
 Fabiusإلـى رئـاسـة الـوزارة،
في مـنـتـــصف تمـــوز 1984، قـــد
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لـسبـبين. إنهـا قـبل كل شيء لا
يمــكـــن إلا أن تـــثـــيـــــــر غــــضـــب
العـراقـيين. ومـن ثم، فـإن هـذا
الإقحـام لرولان دوما في شؤون
ـــــــى يـــثـــبـــت أن ـــــشـــــــرق الأدن ال
وصـــوله إلـــى وزارة الخـــارجـيـــة
أصـبح قريباً. ومـن جانب آخر،
تـــتـــــــــابـعـــت المحـــــــــادثـــــــــات مـع
Bor- طـبـــاطـبـــائـي، في بـــوردو
ــــشــكل خـــــاص، لأن  deauxب
دومــا يمـتلـك داراً ليـس بـعيــداً

عن هذه المدينة. 
ـــســتـــــة أشهــــر، في بعــــد ذلـك ب
كــانــون الأول 1984، حـصل مــا
كان متـوقعاً: لقـد حل دوما في
مـحل شــيـــســــون. وقــــد تـلقــــى
تـوجيهين مـن ميتـران: تسـوية
،Eurodif ـــــــزاع إيـــــــروديـف ن
وتحسين الـعلاقات مـع طهران

 .)41(
لم تكـن السـاحـة مهيـأة كثيـراً،
فقــد سـبقه إلـيهــا كـثيــرون. إن
ـــريــطـــانـيـــا كلًا مـن ألمـــانـيـــا وب
وإيـطـــاليـــا واليــابــان كـــانت قــد
ــــدأت بـــتحـــســـين علاقـــــاتهــــا ب
الـتجــاريــة بــشكـل متــزايــد مع
إيران. وكان الـقلق يساور عدداً
ــــيـــــــــــــار مــــن الـــــــــــــوزراء مــــثـل ب
Pierre Péré- بيــريغــوفــوا
 govoyوكـــذلك العــديـــد من
الصـناعـيين من رؤيـة استـمرار
ـــافـــســيهـم هـــؤلاء نـــشـــاط مـن
تحـسبـا لفـترة مـا بعـد الحرب،
دون أن يكــون لفـرنـسـا نـصـيب

من ذلك.
أكـــــد مـــســتـــشـــــار مقـــــرب مــن
ـــوبـي المـــؤيـــد مـيـتـــران: "إن الل
ــــشـــطــــــاً جــــــداً لإيــــــران كــــــان ن
آنـذاك". وأضاف بغـموض: "إن
سلطـات عليـا تشكل جـزءاً من

هذا اللوبي."
وربمـا كــان البـرهـان علـى ذلك
تـلــك المــــــــذكــــــــرات الـــتـــي ازداد
عــــددهــــا والــتــي كــــانــت تحــث
الــرئيـس بـاسـتمـرار علـى عـدم
ـــــران، ولــيـــس ذلـك تجــــــاهل إي
فقـط لأسبـاب تجـاريـة عـاديـة.
وكـــان بعــض الـــدبلـــومـــاسـيـين
ـــــــــــــــرون بــحــقـــــيــقـــــــــــــــة يـــــــــــــــذكّ
"جـيـــوسـتـــراتـيجـيـــة" واضحـــة
ويؤكدون أن من الخطورة عزل
طهـران بــشكل تــام، وليــس من
غيـر المـفيــد ردعهـا عـن تنـفيـذ

تهديداتها ضد فرنسا. 

* * *
حـــــــــــــال اســــتـقـــــــــــــراره في وزارة
الخارجيـة، استشار رولان دوما
القـائم بـالأعمـال الفرنـسي في
Jean طهــــران، جــــان بـيــــران
ـــــــــدا هـــــــــذا  .Perrinوقـــــــــد ب
الأخيـر متـحفظـاً جـداً، وقـال:
"لا تثق كـثيـراً بـالإيـرانـيين. في
رأيـــي، بـجـــب الـــتـقـــــــدم ولــكـــن

بحذر.
ـــــزاع ـــــة ن ـــســـــوي وقـــــد شــكلــت ت
ــــــــى الأيــــــــروديـف خــــطــــــــوة أول
ــــــســـيء إلـــــــــى ممـــتـــــــــازة، لـــم ت
العلاقــات الجيــدة مع العـراق.
وقـــد لعـب المـصــرفي جــان بـيــار
Jean-Pierre ــــســــــوا فــــــران
ــــتـــــــــــــزوج مــــن François، الم
إيــرانيــة والصـديق الـشخـصي
لمـيـتـــران ودومـــا، دور الـــوسـيـط
لمحـاولـة إزالــة الغمـوض الـذي
اكـتــنف هـــذا المـلف الـــشـــائـك.
ولقــد ســانــد بـيــار بـيـــريغفــوا،
وزيـر المالـية، هـذه المبـادرة؛ لكن
ــــــذي بـقـــي في ــــــو، ال شــــــارل إرن
مـنصبـه وزيراً لـلدفـاع، لم يكن

راضياً عنها. 
أكـد أحـد مـسـاعـدي الــرئيـس:
"أن بـــوصـــول رولان دومـــا إلـــى
ــــدأت القـــرارات الخـــارجـيـــة، ب
التـي يتـم تبـنيهــا أكثـر تـوافقـاً
مع مـا كــان يتـمنـاه ويــرغب به

الرئيس ميتران حقيقة". 
كـانت عملـية تـطبيع الـعلاقات
تجـــــــري ســـــــراً دون أن يـعـــــــرف
دبلـومـاسيـو الـوزارة من يلـتقي
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كتــــــــاب )حليفنا صــــــــــــدام(
الباب الرابــــــــــــع

تمارين بهلـــــــــــــــوان الحبـــــــــــال
ترجمة: سلام العبودي

بعد نشرها الباب الأول من كتاب )حليفنا صدام(، تعود )المدى( لتنشر الباب الرابع منه الذي
يسلط ضوءً إضافياً على الدور الذي لعبه ""اللوبي العراقي" في فرنسا لمساندة تطلعات صدام

حسين، وعلى فهم الصناعيين الفرنسيين - وفي مقدمتهم "عصابة الأربعة"- أن السوق العراقي أصبح
مفتوحاً أمامهم. كما يظهر هذا الباب كيف وصلت العلاقات بين البلدين بسرعة حتى إلى ميدانٍ أكثر
خطورة وحساسية. وهو ليس مشتريات الأسلحة الفرنسية، التي فاوض صدام حسين ضيفه بشأنها،

ولكن التعاون النووي. فصدام أراد، وشيراك وافق على ما طلبه منه.


